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مقدمة

ــلامي،  ــربي والإس ــد الع ــى الصعي ــفة ع ــار الفلاس ــد كب ــن أح ــد الرحم ــه عب ــوف ط ــدُّ الفيلس يعَُ

والصعيــد العالمــي كذلــك، ذلــك أن مشروعــه الفلســفي الــري قــد شــمل أســئلة الفلســفة الكــرى، 

مــن الأنطولوجيــا وفلســفة اللغــة والمنطــق، إلى الفلســفة الأخلاقيــة وفلســفة الديــن، ثــم إن كتبــه 

مــت مشــاريع في الحداثــة البديلــة، ونقــودًا عميقــة  عالجــت مباحــث الواقــع وأســئلة النهضــة، فقدَّ

للحداثــة الغربيــة، واســتلهمت كتبــه مــن الــراث الإســلامي وتراثــه الروحــي والأخلاقــي إجابــات عــن 

تحديــات العــر والمســتقبل الإنســاني.

ويعَُــدُّ وائــل حــاق أبــرز مــن تفاعــل مــع أطروحــة الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن في 

ــراث  ــة وت ــات الفقهي ــخ النظري ــر في تاري ــالم الكب ــي والع ــر العموم ــو المفك ــربي، وه ــياقِ الغ الس

الشريعــة الإســلامية بجامعــة كولومبيــا بأمريــكا. وقــد اشــتهر اســم وائــل حــلاق مــع أعمالــه 

ــم  ــي، لتقدي ــراث الفقه ــص في ال ــي المتخصِّ ــه التاريخ ــا عمل ــتثمر فيه ــي اس ــة الت ــة العام الفكري

ــة المســتحيلة«  ــم »الدول ــهِ المه ــما جــاء في كتاب ــة ك ــة الحديث ــة والدول ــة لمــشروع الحداث  رؤى نقدي

كتابــهِ  في  وذلــك  الاســتشراق،  نقــد  إرث  وتعميــق  ولتوســيع   ،THE IMPOSSIBLE STATE 

»قصــور الاســتشراق« RESTATING ORIENTALISM. إلا أننــا في هــذا الحــوار الــذي خــصَّ بــه 

 المفكــر الكبــر وائــل حــلاق مركــز نهــوض، ســنتفاعل معــه حــول مضامــين كتابــه الأخــر عــن فلســفة 

طــه عبــد الرحمــن، الــذي جــاء بعنــوان »إصــاح الحداثــة: الأخــاق والإنســان الجديــد في فلســفة 

REFORMING MODERNITY :Ethics and the New Human in the Philoso� طــه عبــد الرحمــن»

phy of Abdurrahman Taha الصــادر عــن مطبعــة جامعــة كولومبيــا ســنة 2019.

فعــى ضــوء الكتــاب يــرى وائــل حــلاق أن فهــم فلســفة طــه عبــد الرحمــن، وفهــم مكانتــه في 

ــة  ــشروط التاريخي ــم ال ــة، مــشروطٌ أولًا بفه ــع الحداث ــه م ــر العــربي الإســلامي وتفاعلات مســار الفك

ــك نرككــم لقــراءة الحــوار.  ــا. لأجــلِ ذل ــي تجعــل مشروعــه مفهومً ــة الت للإمكاني
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نــرى اســتخدام طــه عبــد الرحمــن لمفهــوم »روح« بشــكل واضــح في فلســفته: »روح . 	

ــروح  ــروح في فلســفة طــه؟ هــل ال ــا المقصــود بال ــن« وغيرهــا. ف ــة« و»روح الدي الحداث

ــوفي؟ ــرح الص ــداد للط ــا امت ــط، أم أنه ــر كان ــرحِ فك ــداد لط ــا امت هن

ــوم في ســياق فلســفته  ــروح«، ربمــا يسُْتحَســن وضــع المفه ــه طــه بـ»ال ــا يعني ــم م حــاق: لفه

ــة  ــار إلى منهجي ــبب الافتق ــلمات. أولًا: بس ــن المس ــدد م ــى ع ــز ع ــه يرتك ــشروع ط ــاملة. فم الش

 مناســبة وبنيــة فكريــة مســتقلة، فشــل الفكــر الإســلامي المعــاصر في التعامــل مــع الــراث. 

ثانيًــا: مــردُ هــذا الفشــل عائــد إلى اعتــماد المســلمين المطلــق وقبولهــم غــر المســائلِ للتطبيــق الغربي 

ــخ،  ــرة للتاري ــي عاب ــمَّ فه ــن ث ــة، وم ــروح كوني ــذه ال ــة ه ــا: صلاحي ــة. ثالثً ــروح الحداث الخاطــئ ل

وهــو مــا يعنــي أن روح الحداثــة لديهــا القــدرة عــى إنتــاج حداثــات متعــددة، والتمثــل الإســلامي 

لهــا هــو إحــدى صيــغِ تجســيد هــذه الــروح عــى الأقــل. رابعًــا: تختلــف الحداثــة الإســلامية عــن 

نظرتهــا الغربيــة �عــى وجــه التحديــد� بحكــم أن الصيغــة الإســلامية للحداثــة تــرى أن الأخــلاق 

قيمــة مركزيــة، وهــي قيمــة لا يمكــن فصلهــا عــن الديــن والسياســة. 

ســنلاحظ أن طــه يُميــز بــين روح الحداثــة مــن جهــة، وتجســيدها عــى أرض الواقــع مــن جهــة 

أخــرى. اللافــت في فكــر طــه هــو الادعــاء بــأن روح الحداثــة ملــك للإنســانية كلهــا، حيــث نجــد أن 

هــذه الــروح متأصلــة في تاريــخ كل الحضــارات. وهــو مــا يعنــي كذلــك أن الحداثــة ممكنــة التحقــق 

ــا؛ لأســباب ليــس أقلهــا  منــذ قــرون أو آلاف الســنين. لــذا فــإن هــذا الادعــاء بالتحديــد ليــس صوفيًّ

ــا  ــا أخلاقيًّ ــدًا في الخطــاب الإصلاحــي المرتبــط بالحداثــة بوصفهــا مشروعً أن الصوفيــة لم تنخــرط أب

محتمــلًا. في الواقــع لا أعــرف أي شــخص آخــر غــير طــه يعتقــدُ أن مــشروع الحداثــة قابــلٌ للتحقــق 

في أي وقــت وفي أي مــكان، حتــى وإن كان ذلــك قبــل ألفــي عــام. ولقــد أظهــرتُ في كتــابي اختــلافي 

مــع طــه بخصــوص هــذا الموضــوع.

 لا يوافــقُ مــا نــادى بــه طــه عبــد الرحمــن مــن دعــوى عابــرة للتاريــخ طــرح إمانويــل كانــط. 

في الواقــع، كان خطــاب كانــط في هــذا الصــدد منتبهًــا بشــكل خــاص للخصوصيــة التاريخيــة، وكان 

ــا يتحــدث عــن الظاهــرة الأوروبيــة عــى وجــه التحديــد. حتــى فيــما يتعلــق بمبــدأ الشــمول  دائمً

�الــذي اســتعاره طــه مــن كانــط كأحــد أســس »روح الحداثــة« الثلاثــة� لم يكــن كانــط معمــمًا هنــا، 

لكنــه بــدلًا مــن ذلــك كان يصــف »اللحظــة الآنيــة«، »الآن« لأوروبــا ولا شيء ســوى أوروبــا.

 لأجُِيــب �إذن� عــن ســؤالك في بضــع كلــمات: فــإن مفهــوم طــه عــن روح الحداثــة هــو 

ــك صــكَّ  ــهِ لأحــد عــى وجــه الخصــوص. وهــو بذل ــا في صياغت ــه، وليــس مدينً مفهومــه الخــاص ب
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مفهومًــا جديــدًا، ولكــن في المقابــل أجــد أن هــذا المفهــوم �بالتحديــد� هــو الأكــر إشــكالية في فكــر 

طــه بشــكل عــام. وأعتقــد أن طــه لم يرغــب في الظهــور عــى أنــه يرفــض الحداثــة تمامًــا لأســباب 

ــا. لكــن  اســراتيجية، ربمــا مردهــا لخوفــه مــن أن يرُفَــض مشروعــه الفكــري بوصفــه مشروعًــا غربيًّ

حقيقــة الأمــر هــي أن اقتحامــه للحيــز النظــري لــروح الحداثــة جعلــه في مــأزق أكــر، مقارنــةً بمــا 

كان ســيواجهه لــو جادلــه �ببســاطة� بالقــول إن مــشروع الحداثــة ]الغربيــة[ هــو مجمــوع نوايــاه 

ــك.  ــه وممارســاته كذل وادعاءات

ــح  ــدًا ويطم ــي جي ــال� كان يع ــبيل المث ــى س ــر �ع ــأن التنوي ــين ب ــن المراقب ــد م ــادل العدي يج

ــا، لكــن دراســة أفــكار معظــم صانعــي أطروحــة التنويــر تكشــف لنــا أنهــم -في  أن يكــون أخلاقيًّ

جــوا لاســتبداد وتدمــير الطبيعــة والعبوديــة  جــوا لــه، بــل وروَّ الواقــع- وافقــوا عــى الاســتعار وروَّ

ــر لم  ــول إن عــر التنوي ــك، يمكــن للمــرء أن يق ــة إلى ذل والأشــكال الجشــعة للرأســالية. بالإضاف

ــا لــولا ظــروف الاســتعمار والإقصــاء واســتعباد الإنســان والطبيعــة. يكــن ممكنً

ــل . 	 أشــار طــه عبــد الرحمــن إلى مــا أســاه بـــ»روح الحداثــة« وجعلهــا منفصلــة عــن تمثُّ

الحداثــة، واعتــر أن الحداثــة الغربيــة مــا هــي إلا أحــد تطبيقــات روح الحداثــة عــى أرض 

ــد مــيء بالثغــرات. وفي الوقــت نفســه ربــط روح الحداثــة بمبــدأ النقــد  الواقــع، لكنهــا تجسُّ

الــذي يســكن الحداثــة الغربيــة. ألا تــرى أن مبــدأ النقــد يســاعد الحداثــة الغربيــة عــى 

ــا في الحضــارة  تصحيــح مســاراتها؟ وفي الســياق نفســه، ألا تــرى أن مبــدأ النقــد كان غائبً

الإســامية، بدعــوى إغــاق بــاب الاجتهــاد؟

ــة  ــز حــاد بــين مــا أســماه روح الحداث ــتُ، قــام طــه بوضــع تميي ــح. كــما قل حــاق: هــذا صحي

وتطبيقاتهــا، بغُيــةَ إعــادة تشــكيل هــذه الــروح بطريقــة جديــدة، وفــق منهــج إســلامي يحافــظ فيــه 

عــى البعــد الأخلاقــي للمــشروع. وهــو يفــرضُ هنــا أن روح الحداثــة أخلاقيــة وقــد فشــل الغــربُ 

في تطبيقهــا عــى الواقــع. أعتقــد أنــه تغــاضى هنــا عــن خاصيــة أساســية للحداثــة ذكرتهــا أعــلاه، 

ــن  ــا بالأخــاق، ســواء م ــة كان مدفوعً ــة المركزي ــم مــشروع الحداث ــن قي ــه لا شيء م ــا أن ومفاده

الناحيــة النظريــة )الــروح( أو مــن الناحيــة الواقعيــة )التطبيــق(. مــن الأمــور المثــرة للســخرية �عى 

 (égalité( والمســاواة (liberté( ســبيل المثــال� أنــه في الوقــت الــذي اســتحكمت فيــه مبــادئ الحريــة

والإخــاء )fraternité) المفرضــة في أوروبــا، بــدأ الأوروبيــون أحــد أكــر المشــاريع التدمريــة القائمــة 

عــى الاحتــلال واســتعباد النــاس في جميــع أنحــاء العــالم.
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؛ لأنــه فهــم جيــدًا خطــورة التمييــز بــين  إن إصرار طــه عــى التمييــز بــين الــروح والتطبيــق مُحــرِّ

الحقيقــة والقيمــة، وبــين الموجــود والواجــب، وبــين مــا هــو كائــن ومــا يجــبُ أن يكــون، وهكــذا قــام 

صعــود مــشروع الحداثــة بشــكل كامــل وعميــق عــى إبعــاد الأخلاق عــماَّ أســميته بالمجــالات المركزية 

للحيــاة الحديثــة المتجســدة في الدولــة، والاقتصــاد الرأســالي، والماديــة، والتقنيــة، والبيروقراطيــة، 

ــة  ــة إيجابي ــه رؤي ــى أن ــذا ع ــغ كل ه ــل صِي ــن ه ــك. لك ــا إلى ذل ــق الأداتي، وم ــة، والمنط والنفعي

ــن  ــيْن والمتُنمريْ ــيْن المهيمن ــكا �بوصفهــما الكيان ــا وأمري ــذات، أي إن كلاًّ مــن أوروب ــة عــن ال وموثوق

ــارات  ــا عــر عب م لن ــدِّ ــما الخــاص وقُ ــة تاريخهِ ــة� قامــا بكتاب عــى العــالم خــلال المئتــي عــام الماضي

ملطفــة وخارقــة حــول طــرق العيــش الأورو�أمريــي في العــالم )أو ينبغــي أن أقــول العيــش فــوق 

العــالم(؟ لهــذا الســبب أصِرُ دائمـًـا عــى أن التاريــخ الأوروبي لم يكُتــب بعــد، لأن مــا نعرفــه حتــى الآن 

عــن تاريــخ أوروبــا هــو سرد أســطوري.

أعتقــد أن إعــادة كتابــة التاريــخ الأوروبي �الــذي يجــب عــى العلــماء المســلمين والعــرب الانخراط 

فيــه� يجــب أن تبــدأ بالنظــرِ لهــذا التاريــخ عــى أنــه عمليــة تصــادم. لم يكــن مــشروع الحداثــة �بمــا 

في ذلــك التنويــر� تقدمًــا في »الحضــارة« -وهــو مصطلــح قبيــح في حــد ذاتــه- الإنســانية، وهــو أمــرٌ 

ــدًا مهــما كانــت سرعــة الإدراك بطيئــة. انظــر فقــط إلى الدمــار الــذي ألحقنــاه بــكل  ــهِ الآن جي نعي

شيء لمســناه. نعــم، أصبحــت حياتنــا مريحــة أكــر مقارنــة بــأي وقــت مــى. ونعــم، راكــم المــرء في 

المعــدل أمــورًا عديــدة ومــالًا أكــر مــما كان يمكــن لأي شــخص أن يحلــم بــه منــذ مئتــي عــام فقــط، 

ولكــن مــا لا يمكــن إنــكاره هــو وجــود مشــاكل مراكمــة في الصحــة العقليــة والجســدية، وكــذا التــآكل 

العــام المدمــر الــذي يعــري المجــالات النفســية والروحيــة الداخليــة للــذات الحديثــة.

لا شــك أن مفهــوم النقــد الكانطــي أســاسي لكونــه جــزءًا مــن ردود أفعــال أوروبــا عــى صدمــة 

ــدُّ فكــرة  ــا كان يعُ ــط م ــك. فقــد صــاغ كان الإســاءات والقمــع المفــرط النابعــيْن مــن الكنيســة والملِ

ثوريــة عــن النقــد في ذلــك الوقــت. لا يتعلــق النقــد وفــقَ المنهــجِ الكانطــي بتفعيــل أو عــدم تفعيــل 

ــلاني،  ــر العق ــن التفك ــت م ــة واحــدة حُرم ــرف وجــود ثقاف ــلاني. لا أكادُ أع ــر العق ــل أو التفك العق

الســؤال هــو مــا نــوع العقانيــة التــي يســتخدمها النــاس، ومــا النمــطُ الــذي نفكــر فيــه عندمــا 

نتحــدث عنهــا؟ بالنســبة لكانــط اســتخدم النقــد كمَلكََــة عقلانيــة مــن نــوع معــين، كمفهــوم للعقــل 

يقلــب البنــى القائمــة للفكــر والأمــور المرتبطــة بــه أو بتجلياتــه. 

ــادئ  ــة والمب ــائلِ الأســس الهيكلي ــه يسُ ــا. إن ــا إلى حــد م ــى ثوريًّ ــط يحمــل معن ــد كان ــد عن النق

ــا. هــذا هــو ســبب إصراري عــى وجــود  ــا ثقافيًّ الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام بوصفــه نظامً

فــرق بــين النقــد)criticism) والنقــض)critique(. تعمــل آليــات النقــد داخــل نســق النظــام، حيــث 
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تقُْبــل أسســه وفرضياتــه، وعــى ضــوء هــذا القبــول يحــاول النقــدُ تحســين هــذا النظــام. فيــما يســعى 

ــى افراضــات  ــض ع ــزُ النق ــه. وفي هــذا الصــدد يرك ــوذج آخــر ل ــة واســتحضار أنم ــضُ في إزاحت النق

ومقدمــات وأســس مختلفــة. أعتقــد أننــي وطــه منخرطــان في النقــض بــدل النقــد.

ــوة  ــي خط ــن كل شيء،  وه ــلاق ع ــل الأخ ــى فص ــا ع ــر الأوروبي قائمً ــضُ التنوي ــذا كان نق وهك

ــكِ المطلــق، معتقديــن أن الهندســة التشريعيــة  هائلــة لإبعــاد أوروبــا عــن انتهــاكات الكنيســة والملُ

قــام  أن  منــذ  ولكــن  المشــكلة.  حــلِ  عــى  قــادرة  والمجتمــع  للدولــة  الجديــدة   )التقنينيــة) 

ماكــس فيــر Max Weber بتشــخيص البروقراطيــة بأبعادهــا المنطقيــة والأنطولوجيــة، فإننــا نعلــم 

ــه مشــكلة  ــح بحــد ذات ــة أصب ــة التاريخي ــر للمشــاكل الأوروبي ــذي يقدمــهُ التنوي ــدًا أن الحــل ال جي

تحتــاج إلى حــل. الإجابــة التــي قدمهــا طــه �التــي تتوافــق مــع مــا قدمتــهُ كذلــك� قائمــة عــى إعــادة 

إدخــال الأخــلاق كآليــة حاكمــة للتكويــن الاجتماعــي والــذاتي. يجــب أن يكــون التجســيد الأخلاقــي 

الــذي يعُــر عــن التكويــن المنهجــي للــذات الأخلاقيــة �وهــو مــا أســميتهُ في موضــعٍ آخــر بتقنيــات 

الــذات عنــد فوكــو� هــو الحــل؛ لأن كلينــا �أفــرض نيابــة عــن طــه� لم يجــد أي مســار آخــر بديــل. 

ــو  ــد أن فوك ــه، أعتق ــذا التوج ــل ه ــن يحم ــا م ــنا وحدن ــا لس ــول إنن ــب أن أق ــدد، يج ــذا الص في ه

ر هــذا الأمــر وثمَّنــه عــى نحــوٍ كبــر، حيــث بــدأ يــدرك أهميــة هــذه  نفســه �وغــره كثريــن� قــدَّ

ــدأ يتشــكَّل في  ــدُ أن هــذا ب ــي أعتق ــه، لكنن ــن حيات الخطــوة الحاســمة خــلال الســنوات الأخــرة م

 Collège ذهنــه قبــل ذلــك بكثــر عندمــا ألقــى المحــاضرات المنشــورة الآن في الكوليــج دو فرانــس

de France. ومــن بــين مجموعــة دروســه ومحاضراتــه، يُمكــن القــول بــأن درســه المعنــون بـ»تأويــل 

الــذات« شــاهد عــى هــذا المســعى. كل ذلــك يعنــي أن إعــادة ضــخِّ جرعــة كبــرة مــن الأخــلاق في 

تشــكل الذاتيــة الحديثــة �نظــراً لأن هــذا هــو مــا نتحــدث عنــه� يتطلــب نقضًــا آخــر، ولحظــة ثوريــة 

أخــرى، وهــو مــا يتعــارض إلى حــد مــا مــع التشــخيص الــذي قدمــه كانــط، أقــول »إلى حــد مــا« لأن 

كل هــذا يعتمــد عــى كيفيــة تفســر المــرء لكانــط فيــما يتعلــق بالعقــل المســتقل.

ــن الأشــكال، ســواء  ــأي شــكل م ــا ب ــلا أرى ارتباطه ــة الإســلامية للنقــض ف ــا بالنســبة للمقارب أم

بجــودة الاجتهــاد أو بــأي شــكل مــن أشــكال التفكــر العقــلاني الــذي تمتــع بــه المســلمون عــى مــر 

القــرون إلى حــدود القــرن التاســع عــشر. بالطبــع لم يكــن هنــاك إغــلاق لبــاب الاجتهــاد، والأهــم مــن 

ــا. وهــو أمــرٌ ليــس حكــراً عــى الإســلام  ذلــك لم يكــن هنــاك إغــلاق للفكــر العقــلاني الملتــزم أخلاقيًّ

ــة أو  ــت هندي ــواء كان ــةِ الأخــرى، س ــات المركب ــد كل الثقاف ــا عن ــرٌ موجــودٌ أيضً ــو أم ــل ه ــط، ب فق

صينيــة أو غــر ذلــك. 
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ــا،  ــا فقــط، نظــراً لكــون تاريخهــا مؤلمـًـا ومتصادمً الاســتثناء الوحيــد في تاريــخ العــالم هــي أوروب

فقــد بــدأت أوروبــا بالتفكــر في الثــورة والمفهــوم الثــوري للنقــض؛ لأنهــا لم تعــد قــادرة عــى العيــش 

مــع نفســها بعــد الآن. في الحقبــة مــا بــين ســقوط الإمراطوريــة الرومانيــة والقــرن الخامــس عــشر 

عانــت أوروبــا ببســاطة الكثــرَ مــن كل شيء تقريبًــا، فقــد عانــت المجاعــات والحــروب التــي لا نهايــة 

لهــا والعنــف المتفــي عــى جميــع المســتويات، وقمــع الكنيســة ومحاكــم التفتيــش الوحشــية، ومــا 

إلى ذلــك. وبمجــرد خروجهــا مــن هــذا المــأزق خلقــت الحلــولُ الخاصــة بهــا قــدرًا كبــراً مــن المشــاكل. 

الآن تحتــاج أوروبــا وأمريــكا إلى إيجــاد حــل آخــر، لكننــي أعتقــد أنــه في هــذه المرحلــة مــن التفاعــل 

والتواصــل البــشري العالمــي المكثــف، مــن المحتمــل أن يــأتي الحــل مــن مــكان آخــر، أو كجهــد تعــاوني 

ــور في أي  ــاج إلى الظه ــإن النقــض لا يحت ــة، ف ــت الحال ــة مــن الأرض. مهــما كان مــن مناطــق مختلف

مــكان آخــر، ســواء العــالم الإســلامي أو في أي مــكان آخــر. عاشــت هــذه المجتمعــات بشــكل عــام 

أفضــل بكثــر مــما كانــت عليــه أوروبــا قبــل نهايــة القــرن الســابع عــشر، وكانــت أنظمتهــا �بشــكل 

عــام� تعمــل بشــكل جيــد إلى حــد مــا، ومــن ثــمَّ لم تكــن بحاجــة إلى قلــب ثقافتهــا. بصيغــة أخــرى، 

لمــاذا نصلــحُ شــيئًا مــا إذا كان يعمــل بشــكل جيــد؟

 يــرى طــه عبــد الرحمــن أن الحداثــة الإســامية حداثــة أخاقيــة. أي إنهــا قائمــة عــى الأخــاق 	. 

ــذا  ــب ه ــة للع ــدة المؤهل ــي الوحي ــامية ه ــة الإس ــل الحداث ــيريًّا، فه ــا تفس ــا نموذجً بوصفه

ــة؟  ــة أخاقي ــون حداث ــى أن تك ــا ع ــادرة أيضً ــة ق ــة الغربي ــي، أم أن الحداث ــدور الأخاق ال

وفي الســياق نفســه، ألا تــرى أن حداثــة طــه الإســامية »الأخاقيــة« هــي بالــرورة حداثــة 

ــزال الإســام في التصــور الصــوفي؟ ــا هــذا لاخت ــة؟ ألا يأخذن صوفي

ــل الثقافــات الأخــرى  حــاق: هنــاك عــدة أســئلة هنــا. لا أعتقــد أن طــه اســتبعد احتــمال أن تتوصَّ

ــه  ــد أن ــه يعتق ــدو لي أن ــدأ، يب ــث المب ــن حي ــة. م ــة الأخلاقي ــن الحداث ــا ع ــا أو أفكاره إلى مفاهيمه

مــن الممكــن تصــور وجــود »حداثــات أخاقيــة متعــددة«. فيــما يتعلــق بإمكانيــة تحويــل الحداثــة 

ــا، أعتقــد أن طــه لا يؤمــن بذلــك. أعتقــدُ أنــه يجــب أن تجُــرِ  الغربيــة إلى حداثــة مدفوعــة أخلاقيًّ

ثقافــة أخــرى الغــربَ عــى إعــادة النظــر في طريقتــه في العيــش فــوق العــالم. لســوء الحــظ، هــذا غــر 

مرجــح في المســتقبل القريــب، لكــن في ظــل احتــمال عــدم إمكانيــة تغــر الوضــع الحــالي، فأنــا مقتنــع 

بــأن هــذا النمــوذج محكــومٌ عليــه بالفشــل.

أمــا بالنســبة للصوفيــة فأنــا أوافــق عــى أن طــه يركــز بشــدة عليهــا، ســواء في كتاباتــه وكــذا في 

تقديمــهِ للحلــول. لكــن هــذا في رأيــي لا ينبغــي أن يكــون مشــكلة. لســوء الحــظ، ونظــراً للطريقــة 

التــي قمنــا فيهــا بتســييس كل شيء تقريبًــا وأدلجتــه، فقــد أصبحــت الأشــياء التــي تقُبــل أو تحُــارب 
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مبنيــة عــى أســاس نظــر المــرء إليهــا مــن جهــة كونهــا »الصديــق« أو »العــدو« � أنــا هنــا أشــرُ 

ــا أو أي  إلى الرؤيــة التــي قدمهــا كارل شــميث حــول الصديــق والعــدو. ســواء كنــا نســميهِ تصوفً

شيء آخــر، فهنــاك محتــوى أخاقــي مهــم في الصوفيــة تشــرك فيــه مــع العديــد مــن المحــاولات 

ــقٌ مــع الشريعــة  ــوى متواف ــة أو اســتبدالها. أود أن أقــول إن هــذا المحت الأخــرى لإصــاح الحداث

الإســلامية، وبطــرق عديــدة �في الأمــور التأسيســية� اشــركت فيــه ثقافــات أخــرى مثــل الإغريقيــة 

والرومانيــة والهندوســية والكونفوشيوســية وغرهــا مــن الثقافــات. لا يتعــين عــى المــرء أن يذهــب 

إلى أبعــد مــما ذهــب إليــه طــه في تركيــزه ودعوتــه عــى الصوفيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الالتــزام 

بالإصــلاح الأخلاقــي.

قلتــم إن طــه يؤكــد أن الواقــع الإســامي الحــالي بعيــد عــن الإبــداع ولا يلبــي متطلباتــه. . 	

ــو  ــمَّ فه ــن ثَ ــة، وم ــادئ روح الحداث ــربي لمب ــق الغ ــد التطبي ــع منخــرطٌ في تقلي لأن الواق

تطبيــق مــن الدرجــة الثانيــة. إن التقليــد يتناقــض مــع الحداثــة، لكننــا نجــد في الوقــت 

ــراث  ــد »لل ــى تقلي ــم ع ــة قائ ــوذج حداث ــس لنم ــن يؤس ــد الرحم ــه عب ــه أن ط نفس

الإســامي« ويســتخدم مبــدأ الوصــل لربــط نموذجــه الحــداثي بالــراث. ألا تمنــع العــودة 

ــراث؟ ــأتي إلا مــن ال ــد طــه لا ي ــداع عن ــداع؟ أم أن الإب ــة الإب ــراث عملي إلى ال

حــاق: لا أعتقــد أن طــه عبــد الرحمــن كان يعنــي أن الإبــداع والأصالــة غايــة في حــد ذاتهــما. 

مــا قيمــة الــشر الأصيــل أو المبُتكــر؟ هــل يريــده أحــد أو يســعى لتحقيقــه؟ لا أعتقــد أن هنــاك 

ر الإبــداع والأصالــة إلا عندمــا يكونــان وســيلة  مــن يرغــب بذلــك، بــدلًا مــن هــذا الطــرح لا يقُــدَّ

لتحقيــق غايــة تسُــهم في توليــد الخــر بوصفــه مقصــدًا نهائيًّــا. فالغايــة والمقصــدُ هنــا تكمــنُ في أن 

يعيــش المــرء حيــاة أخلاقيــة وإنســانية. عــلاوة عــى ذلــك، لا ينبغــي أن يقــرن الــراث بالجمــود 

ــار. الســؤال  ــه بالاندث ــا علي ــل أي شيء آخــر� محكومً ــكان �مث ــراث يتغــر، وإلا ل ــس، فال أو التكلُّ

هــو مــا هــو نــوع التغيــر الصحــي ومــن ثــمَّ المرغــوب فيــه. نحــن نفهــم الآن أن وتــرة التغيــر 

الجنونيــة في حياتنــا لهــا آثارهــا الضــارة للغايــة. لا ينبغــي تثمــيُن التغيــر في ذاتــه. لا يحتــاجُ الــراث 

الجيــد إلى أن يكــون مبتكــراً وأصيــلًا ليكــون المــرء تحــت كنفــهِ ســعيدًا أو أن يعيــش حيــاة كريمــة. 

الإبــداعُ ضروري عندمــا تريــد إعــادة اخــراع شيء مــا، تقــومُ بتغيــر شيء مــا بشــكل جــذري لأنــك 

ــرة  ــون أن الوت ــا لا يفهم ــاس عمومً ــد أن الن ــك. أعتق ــي لتطلعات ــه، شيء لا يرتق ــعيدًا ب لســت س

ــا  »تقدميــين« و »متقدمــين«. إنَّ  ــه، لا ترتبــط بكونن ــة للتغيــر الــذي نمــر ب الاســتثنائية والجنوني
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ــك الســعي  ــشركات والرأســالية، ذل ــاشًرا بجشــع ال ــا مب ــط ارتباطً ــا مرتب ــير في عصرن حجــم التغي

الــذي لا ينتهــي مــن أجــل كســب المزيــد مــن المــال بمنطــق كســب المــال مــن أجــل المــال.

في كتابــه »الحــق الإســامي في الاختــاف الفكــري«، يتحــدث طــه عبــد الرحمــن عــاَّ أســاه . 	

ــذي  ــل ال ــك بالمســؤولية، فه ــط الســؤال بالمســاءلة وكذل ــا يرب »الســؤال المســؤول«، وهن

ينقــص الحداثــة الغربيــة هــي المســؤولية والمســاءلة )تجــاه نفســها والإنســانية والعــالم(؟

حــاق: نعــم أعتقــد ذلــك. خلقــت الحداثــةُ الشــخصيةَ الأنانيــةَ النرجســيةَ، لدرجــة أن الشــخصية 

الســيكوباتية والنفســية أصبحــت الآن أكــر الأشــياء المرغــوب فيهــا في عــالم الــشركات. لقــد أصبحنــا 

ــا  ــم حقًّ ــا لم نعــد نهت ــي أنن ــة ونرجســية، وهــذا يعن ــا، وبهــذا أمســينا أكــر فأكــر أناني أكــر مرضً

ببعضنــا. وعندمــا أقــول )نحــن ) فإننــي أعنــي بشــكل عــام كل واحــد فينــا، غربيَّــا كان أو غــر غــربي. 

فلســوء الحــظ أصبحــت الحداثــة الآن ملــكًا للجميــع وليــس للغــرب فقــط، كلنــا ورثــة لهــذا الــراث 

المريــض. إن الافتقــار الشــديد للمســؤولية والمســاءلة هــو بالتحديــد الســبب وراء كل الدمــار الــذي 

يحيــط بنــا. لهــذا الســبب مــن المهــم أن نســتجيب لنــداء طــه بجعــل الفلســفة الائتمانيــة جــزءًا لا 

يتجــزأ مــن الإنســان الجديــد، المســؤول والمســائلِ.

ــذري . 	 ــكاس ج ــو انع ــامل ه ــه الش ــشروع ط ــرون أن م ــن ي ــك الذي ــع أولئ ــق م ــت تتف أن

لروايــة الجابــري الثاثيــة للعقانيــة. يبنــي الجابــري روايتــه عــى مركزيــة »عقــل الرهــان«، 

بينــا يركــز طــه عبــد الرحمــن عــى »عقــل مســدد« لبنــاء روايتــه عــن الحداثــة الإســامية. 

إذا كان »ســبب الرهــان« يعــر عــن عيــوب الحداثــة الغربيــة، ألا يمكــن أن يكــون »العقــل 

المســدد« تعبــيراً عــن عيــوب الحداثــة الإســامية أيضًــا؟

حــاق: أعتقــد أن أي شــخص قــرأ »الدولــة المســتحيلة« و»قصــور الاســتشراق« ســيعرف إجابتــي 

عــن هــذا الســؤال. وأعتقــد أن إجابــة طــه ســتكون متناغمــة معهــا كذلــك. لأوضحهــا بإيجــاز وكــما 

أشرت أعــلاه، نعتقــد أن المشــاكل الأساســية للحداثــة تنبــع مــن عمليــة العلمنــة التــي تعنــي أيضًــا 

ــد  ــون). لا أعتق ــبُ أن يك ــذي يج ــة، الكائن/ال ــر )الحقيقة/القيم ــن كل شيء آخ ــلاق ع ــلَ الأخ فص

ــا كان  ــة مشــابهة لم ــي، بطريق ــوازن الأخلاق ــة دون اســتعادة الت ــة لإصــلاح الحداث ــاك طريق أن هن

ــن  ــة ع ــط الإجاب ــي بالضب ــدد ه ــل المسُ ــاء العق ــادة بن ــنين. إن إع ــذ آلاف الس ــه من ــودًا علي موج

ــة. هــذا ليــس  ــة الأداتي المشــاكل التــي يولدهــا العقــل الرهــاني، وهــو مــا تعانيــه كذلــك العقلاني

طرحــي وطــه فقــط، ولكــن هــو بالضبــط مــا دافعــت عنــه مــن قبــل مدرســة فرانكفــورت والعديــد 

مــن المــدارس الأخــرى بقــدر كبــر مــن المصداقيــة. نحــن البــشر لا يمكــن أن نعيــش ونزدهــر دون 

ســبب أخلاقــي.
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العلانيــة عنــد طــه عبــد الرحمــن درجــات. إن فصــل الديــن عــن السياســة صــورة دنيــا . 	

ــن  ــد طــه فهــي فصــل الأخــاق عــن الدي ــة عن ــا أعــى صــور العلاني ــة، أم مــن العلاني

ــة، هــل  ــا للعلاني ــدًا أخاقيًّ ــن نق ــد الرحم ــدم طــه عب ــذا الصــدد ق ــة(، وفي ه )الدهراني

ــر؟ ــك شرح هــذه الفكــرة أك يمكن

ــدُ  ــد تجس ــاس، ق ــدة في الأس ــة واح ــيد لصف ــة تجس ــرى أن العلماني ــه ي ــد أن ط ــاق: أعتق ح

العلمانيــة نفســها بصــورة معتدلــة أو حازمــة، متســامحة أو أقــل تســامحًا �كــما في الولايــات المتحــدة 

وفرنســا، عــى ســبيل المثــال� ولكــن العلمانيــة صفــة متكاملــة مثــل الدولــة. قــد تصبــح الــدول في 

ــر  ــة الأم ــة وســتترف في نهاي ــة ســتبقى دول ــا مــن غرهــا، ولكــن الدول ــل قمعً ــة الرخــاء أق أزمن

بالطريقــة نفســها إن وجــدت نفســها في ظــروف متشــابهة. الأمــر نفســه ينطبــق عــى العلمانيــة، 

ــة  ــس صف ــن لي ــن الدي ــة. إن فصــل الأخــلاق ع ــة الحديث ــن الدول ــن تكوي ــي جــزء لا يتجــزأ م فه

منفصلــة بــل هــو نتيجــة مرتبــة عــن فصــل الديــن عــن السياســة. إن إصرار طــه عــى أنــه لا يمكــن 

ــن بــدون أخــلاق يهــدف إلى نفــي صحــة مــا وصفــه  ــاك أخــلاق بــدون ديــن ولا دي أن تكــون هن

رينيــه جينــو Rene Guenon بـ»الأخاقويــة«، فهــذه الأخــرة هــي الأخــلاق الجديــدة المعلنــة ذاتيًّــا 

ــدفُ إلى دحــض الأخــلاق  ــد أن نقــض طــه في هــذا الصــدد يه ــة. أعتق وهــي تتغــر حســب الرغب

العلمانيــة بجــرأة، وإلى إعــادة حقــن الديــن كــراث صــوفي معتــدل داخــل مشروعــه الــذي يحَُــوم 

حــول »الحداثــة الأخاقيــة«.

ــة، . 	 ــة الوجودي ــن الناحي ــا. م ــة والتكنولوجي ــز بالمعرف ــكام تتمي ــارة ال ــه أن حض ــرى ط  ي

أصبــح الاثنــان متكاملــنْ ومعتمــدًا بعضهــا عــى بعــض، لدرجــة أن الســعي وراء المعرفــة 

ـا بالتكنولوجيــا. كانــت ذروة العمليــة التــي تطــور النموذجــان  د ويقُيَّــد حصريّـً يُحــدَّ

ــات في الأشــكال  ــد أدت إلى أزم ــا واحــدة، وق ــرن الســابع عــشر أيضً ــل الق ــذ أوائ ــا من به

الحاليــة للمعرفــة، مــا أفســح المجــال لســيادة التكنولوجيــا. هــل نعيــش اليــوم في عــصر 

ــة؟ ــا أخاقي ــا، وهــل يمكــن أن تكــون التكنولوجي التكنولوجي

حــاق: للإجابــة عــن ســؤالك بإيجــاز، أعتقــد أنــه مــن الواضــح أننــا نعيــش في عــر تكنولوجــي 

ــاة  ــدة مجــالات الحي ــيْن، يهندســان أجن ــا نموذجــيْن محوري ــة والتكنولوجي ــف، أصبحــت التقني مكث

ــه  ــي وط ــد أنن ــا. أعتق ــتعدادًا ثقافيًّ ــة واس ــة ذهني ــا حال ــة والتكنولوجي ــت التقني ــرى. أصبح  الأخ

نؤيــد بشــكل كامــل النتائــج التــي توصــل إليهــا الفيلســوف وعــالم الاجتــماع الفرنــي جــاك إلــول 

Jacques Ellul. الأمــر الأقــلّ وضوحًــا الــذي لا يمكــن الحســم فيــه هــو مــا أثــارهُ الجــزء الأخــر مــن 
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ــة؟ لقــد جادلــت في »قصــور الاســتشراق« في أن  ــا أخلاقي ســؤالك. هــل يمكــن أن تكــون التكنولوجي

ــم التــي نعطيهــا إياهــا.  ــا للقي ــم بطريقــة أو بأخــرى وفقً ــة في العــالم تقُيَّ ــة وكل الأمــور المادي التقي

ــة ووســيلة  ــد مايــكل أنجلــو أداة فني ــا هــي ســلاح قاتــل. لكنهــا في ي ــد مختــل عقليًّ فالمطرقــة في ي

لتحقيــق الجــمال. نتائــج حيــازة رجــل عنيــف للســكين ليســت هــي نفــس نتائــج حيــازة طــاهٍ ماهــرٍ 

ــا.  لــه. بالطبــع يمكــن أن يصبــح الوضــع أكــر تعقيــدًا لكــن المبــدأ يظــل ثابتً

ــة  ــل القنبل ــا، مث ــة بطبيعته ــر أخلاقي ــات غ ــات أو أدوات أو كيان ــاك تقني ــون هن ــن أن تك يمك

النوويــة أو الشركــة ]الرأســمالية[، ومــن المهــم التأكيــد عــى أنهــما نتــاج الحداثــة كــما جادلــت في 

ذلــك الكتــاب، يمكــن للعقــول غــر الأخلاقيــة فقــط أن تبتكــر مثــل هــذه الاخراعــات المدمــرة. إن 

ــذات  ــا؛ لأن ال ــمالات تلقائيًّ ــل هــذه الاحت ــع مث ــأنه أن يمن ــن ش ــب م ــل والقل ــذات والعق ــق ال تخلّ

ــراءة عــرض  ــل هــذه الأمــور. إذا رغــب القــارئ في ق ــر في مث ــا أن تتســىَّ أو تفكِّ ــة لا يمكنه الأخلاقي

أكــر تفصيــلًا لهــذا الســؤال المهــم، فإننــي تناولــت هــذه المســألة باســتفاضة في »قصــور الاســتشراق«.

هــل نمــوذج طــه للحداثــة الإســامية المبنيــة عــى الأخــاق يحــل مشــاكل العولمــة أم يرســخ . 	

مشــاكلها لأنــه يدعــم روايــة »الآخــر« التــي تــؤدي إلى الــصراع؟

ــه أن يحُســن  ــة في أســوأ الأحــوال يمكن ــائي حــول العولم ــأن الطــرح الطه ــول ب حــاق: أود أن أق

تجليــات المفهــوم التــي نعيشــها اليــوم. بالطبــع يمكــن للمــرء أن ينتقــد بعــض مــا يقولــه طــه في هــذا 

الصــدد، لكــن أفــكاره في الواقــع تمثــل تقدمًــا هائــلًا. كــما أننــي لا أعتقــد أن فلســفته حــول العولمــة 

أو أي جانــب آخــر تخلــق مشــكلة »الآخــر«. الآخــر كمعضلــة ليــس بالأمــر الجديــد. لقــد كان دائمًــا 

معنــا منــذ أن أصبحنــا بــشًرا، وأظــن أن مملكــة الحيــوان تبنــي نفســها وفقًــا لمنطلــق »الآخــر«.

لطالمــا كنــا نحمــل معنــا تصــورات عــن »الآخــر« أينما ذهبنــا. لكــن الحداثة أبــرزت هذه المشــكلة 

بســبب القوميــة ونظريــات العنريــة غــر المســبوقة التــي تحملهــا في داخلهــا، كــما أثبتــت الحداثــة 

ــا  ــه عندم ــرف ب ــخص أن يع ــى أي ش ــيتعين ع ــر س ــو أم ــتثنائي، وه ــكل اس ــة بش ــا عنيف ــا أنه أيضً

يراجــع تاريــخ القــرن العشريــن وتاريــخ أوروبــا عمومًــا بالمقارنــة مــع التواريــخ والثقافــات الأخــرى. في 

الواقــع »العنــف« هــو واحــد مــن تســعة وتســعين اســمًا قبيحًــا للحداثــة. أخلاقيــات الحــب والمحبــة، 

أخلاقيــات التعاطــف والشــفقة مــع البــشر وجميــع المخلوقــات الأخــرى مــن شــأنها أن تقلــل مــن 

الآثــار الســلبية »للآخــر الحديــث«. ويجــب أن أضيــف هنــا أن مشــكلة الآخــر في الحداثــة لا ينبغــي 

ــي  ــة ه ــع الطبيع ــا م ــل به ــي نتعام ــة الت ــر. الطريق ــة الأك ــكلة الطبيع ــن مش ــا ع ــا أو عزله فصله

ــذا  ــة جــزء مــن الطبيعــة. ل ــا في النهاي ــا مــع بعــض؛ لأنن ــداد للطريقــة التــي نتعامــلُ بهــا بعضن امت
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فأنــا لســت مهتــماًّ فقــط بكيفيــة تعامــل بعضنــا مــع بعــض، ولكــن أيضًــا بشــأن كيفيــة تعاملنــا مــع 

الطبيعــة منــذ القــرن الســابع عــشر. فكــما يمكــنُ أن يكــونَ الآخــر امــرأة أو طفــلًا أو رجــلًا، فيمكــن 

أيضًــا أن يكــون شــجرة أو نمــراً أو نهــراً آخــر.

ذكــرت في الفصــل الأخــير أن طــه يقــدم مفهومًــا جديــدًا للإنســان، فكيــف نتخيــل مفهومًــا . 		

جديــدًا للإنســان في حــن أن الحداثــة الغربيــة شــكلت بالفعــل الإنســان الحديــث؟

ــكان للفلســفة  ــى أو م ــه لا يوجــد معن ــول إن ــن ســؤالك بالق ــة ع ــدأ بالإجاب ــي أب  حــاق: دعن

مــا لم يتمحــور البحــث حــول الإجابــة عــن ســؤال »مــا نحــن؟«، أو بصيغــة أخرى، »مــا نــوع ذواتنا«؟ 

كان هــذا الســؤال �حتــى القــرن الســادس عــشر� الشــغل الشــاغل للفلســفة لآلاف الســنين، ويجــب 

أن يظــل كذلــك. يجــب عــى كل عــر أن يســأل نفســه هــذا الســؤال، ويجــب أن تصــب طاقاتــه 

في الإجابــة عليــه ومعالجــة المشــاكل التــي يكشــفها تشــخيص الــذات. فكــما جــادل ميشــيل فوكــو 

وبيــير هــادو وآخــرون بشــكل مقنــع في العديــد مــن الكتــب، وكــما يعَْــرفُِ العلــماء المســلمون جيدًا، 

ــع الثقافــات، باســتثناء  ــد جمي ــذات وتقنياتهــا كان ممارســة حــاضرة عن ــن ال فــإن الاهتــمام بتكوي

ــمام  ــا؛ لأن الاهت ــع تمامً ــوم بالطب ــة مفه ــة الحديث ــة. هــذا الإهــمال للذات/الذاتي ــات الحديث الثقاف

برفاهيــة الهيــاكل الداخليــة للــذات يتناقــض مــع النزعــة الاســتهلاكية البنيويــة العميقــة والماديــة 

للحداثــة. للإجابــة عــن ســؤالك بوضــوح: نعــم، هــذا بالضبــط لأن الحداثــة الغربيــة خلقــت ذاتًــا 

ــذات.  ــوع آخــر مــن ال ــق ن ــم وإعــادة خل ــاج معهــا إلى إعــادة تصــور وإعــادة تصمي مريضــة نحت

إن خلــق الذاتيــة مســألة تحتــاجُ لتدريــب، لكــن التحــدي يكمــن في توافــر الظــروف اللازمــة التــي 

تســمح لهــذا المــشروع الإصلاحــي بالنجــاح. لقــد أثبتــت ذاتيتنــا في الوقــت الحــاضر وعــى مــدى 

القــرون الثلاثــة الماضيــة أنهــا مفلســة.

هــل نمــوذج الفلســفة الائتانيــة عنــد طــه عبــد الرحمــن فــوق النقــد، وإذا كان الجــواب . 		

بالنفــي مــا هــي انتقاداتــك للفلســفة الائتانيــة ؟

حــاق: ليــس هنــاك مــا هــو فــوق النقــد، لكــن انتقــاد المــشروع لا يعنــي دائمـًـا أن هــذا المــشروع 

ضعيــف أو غــر صالــح. في الواقــع �كــما أوضحــت ســابقًا� يعمــل النقــد دائمًــا مــن داخــل النظــام 

الــذي ينُتقَــد، ومــن ثــمَّ فهــو يهــدف إلى تحســينه وتقويتــه. لكــن النقــض شيء آخــر؛ لأنــه يهــدد 

أســس النظــام بوصفــه نقضًــا. ليــس لــدي نقــض لمــشروع طــه، وأنــا أتفــق معــه إلى حــد كبــر. لكــن 

لــدي انتقــادات.
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خلاصــة القــول في فلســفة الائتمانيــة لطــه أننــا مخلوقــات أخاقيــة، والأخــاق هــي التــي تحددنــا 

ــة في  ــوة التالي ــه. الخط ــرح ط ــع ط ــق م ــا أتف ــد أن ــذا الح ــرى. إلى ه ــات الأخ ــن المخلوق ــا ع وتميزن

مشروعــه هــي الافــراض أنــه بصفتنــا كائنــات أخلاقيــة، فنحــن ملزمــون بالارتقــاء إلى مســتوى الثقــة 

ــا لينعــم  التــي ألقيــت علينــا. هــذا مبــدأ قــرآني مــن الدرجــة الأولى، لقــد خُلِــقَ الإنســان خلقًــا خاصًّ

بثــمار الأرض، لكــن هــذا يــأتي مــع عــبء ثقيــل مــن المســؤولية، حقنــا هــو الاســتمتاع ولكــن واجبنــا 

ــي  ــة نفســها الت ــا بالطريق ــل أنفســنا وأجســادنا وعقولن ــا، أن نعام ــن حولن ــو إصــلاحُ كل شيء م ه

يعتنــي بهــا اللــه بــكل هــذه الأشــياء. هــذا هــو الســبب في أننــا كجنــس بــشري قــد جُعلنــا خلفــاء 

ــا لا  ــراً بالمســؤولية؛ لأنن ــا كب ــة إحساسً ــال البشري ــل كل الأفع ــه عــى الأرض. طــه ببســاطة يحُمِّ الل

ــا  ــا التعامــل مــع الأشــياء عــى أنه ــه، ولا يمكنن ــلَّم ب ــه أمــر مُسَ نســتطيع أن نأخــذ أي شيء عــى أن

وســائل لتحقيــق الغايــة. لا مــكان هنــا للأداتيــة والعقــل الأداتي.

ــا  ــه متطابقً ــع كان تفكــري حول ــن هــذا المــشروع، وفي الواق ــس ضم ــراح رئي ــع كل اق ــق م أتف

تقريبًــا لفــرة طويلــة. بعــض العلــماء المســلمين الشــباب الذيــن علقــوا عــى فلســفة طــه �الائتمانيــة 

وغرهــا بشــكل عــام أيضًــا� اتهمــوه بتضييــق دائــرة الفلســفة بــدلًا مــن توســيعها؛ لأنهــم يفرضــون 

أن العلمانيــة شــاملة بينــما لا يــرون الديــن كذلــك. أعتقــد أن هــؤلاء العلــماء لم يفكــروا في العلمانيــة 

ــة  ــه لرؤي ــط تأسيس ــدّعِ ق ــة لم ي ــلامية، وفي الحقيق ــه إس ــفة ط ــم، فلس ــكلٍ كافٍ. نع ــة بش والحداث

عالميــة لحداثــة مُصلحّــة. حتــى إنــه يســمح بأكــر مــن حداثــة إســلامية. باســم التعدديــة والعديــد 

مــن الافراضــات الإشــكالية الأخــرى، كانــت العلمانيــة غــر متســامحة وغــر شــاملة، ومــن ثــمَّ فهــي 

ــة أن تطــور  ــكل مجتمــع أو ثقاف ــن. إذا كان ل ــة للدي ــة عــن التفســرات الدوغمائي لا تقــل دوغمائي

ــن  ــد م ــد أن العدي ــم والعمــل في أســلوب وجــود واحــد)، أعتق ــة )العل ممارســة الفلســفة الائتماني

المشــاكل التــي نواجههــا اليــوم ســوف تتــلاشى، وســنكون جميعًــا أفضــل بهــا.




